
العهد - ضياء الشامي

المفاجـــآت  مـــن  الكثيـــر   2019 عـــام  حمـــل 
للســـوريين فـــي المناطـــق المحررة، حيـــث تمكنت 
هيئـــة تحريـــر الشـــام مـــن الســـيطرة علـــى كامل 
مســـاحة المناطق المحررة في إدلـــب وريفها، عقب 
المواجهات العســـكرية التي شـــنتها ضـــد حركة نور 
الديـــن الزنكـــي و الجبهـــة الوطنية للتحريـــر، والتي 
انتهـــت بانتصار الهيئة وســـيطرتها علـــى مقراتهم 
ومصادرتهـــا لســـاحهم وإجبارهـــا لمـــا تبقى من 
عناصرهـــم بالانســـحاب نحـــو مناطـــق درع الفرات 
وغصـــن الزيتـــون، منهيـــة أي وجـــود لهـــم فـــي 

محافظـــة إدلـــب وريفها.
الســـيطرة  خريطـــة  فـــي  التغيـــر  هـــذا  ومـــع 
مـــن  العديـــد  عمـــدت  الأرض،  علـــى  والنفـــوذ 
الهيئـــات والفعاليـــات والمجالـــس المحليـــة المدنيـــة 
إلـــى إعـــان اســـتقلالها وقطـــع تبعيتهـــا بـــأي جهـــة 
ـــة أو  إداريـــة ســـواء كانـــت الحكومـــة الســـورية المؤقت
ـــى  ـــد عل ـــة للتأكي ـــي محاول ـــاذ ف ـــة الإنق ـــى لحكوم حت
حياديتهـــا والاســـتمرار بعملهـــا الخدمـــي  وعـــدم خلـــق 
أي عـــذر يتســـبب بانقطـــاع الدعـــم عـــن المشـــاريع 

التـــي تنفـــذ فـــي مناطقهـــا.
الناشـــط »عبـــد الله  اعتبـــر  ومـــن جهتـــه 
زيدان«خلال حديثه لـ »صحيفة العهد« أن سكان 
المناطـــق المحررة يعيشـــون حالـــة ترقب وقلق 
بالـــغ ، حيث يدركـــون بأنهم باتـــوا تحت رحمة 
هيئة تحرير الشـــام  وواجهتهـــا المدنية حكومة 
الإنقاذ، وأنهم يتوقعون أن تقوم بمحاســـبة كل 
من يعتـــرض أو يرفض أو ينتقد سياســـاتها، أو 
من ســـبق وانتقدهـــا علانيـــة، والتضييق على 
أي حراك ثـــوري مدني وملاحقته بحجج شـــتى.

ورأى زيـــدان أن هنـــاك بعـــض مـــن يتوقـــع 
ـــذي  ـــيا ال ـــا وروس ـــن تركي ـــي بي ـــاق سوتش ـــار اتف انهي
ـــة  ـــب عملي ـــب إدل ـــذي جنّ ـــول 2017 وال ـــي أيل ـــم ف ت
عســـكرية كان نظـــام الأســـد يتجهـــز لهـــا، علـــى اعتبـــار 
ـــل  ـــة بالكام ـــيطرة الهيئ ـــت س ـــة تح ـــوع المنطق أن وق
وقـــوات  روســـيا  مـــن  لـــكل  الذريعـــة  ســـيعطي 
الأســـد وحتـــى قـــوات التحالـــف للهجـــوم العســـكري 
المتشـــددين  القضـــاء علـــى  مـــن جديـــد بحجـــة 
ـــن 4  ـــر م ـــاة أكث ـــيعرض حي ـــا س ـــو م ـــن وه والإرهابيي

ملاييـــن ونصـــف مدنـــي للخطـــر الشـــديد.
ــى  ــاذ علـ ــة الإنقـ ــر حكومـ ــدان: »تصـ ــال زيـ وقـ
بســـط نفوذهـــا وفـــرض وجودهـــا  بســـلطة الأمـــر 

الواقـــع ، فقـــد قامـــت بحـــلّ 14 مجلســـاً محليـــاً 
فـــي ريـــف حلـــب الغربـــي كان يتبـــع للحكومـــة 
ـــة  ـــس مدين ـــى مجل ـــة إل ـــة بالإضاف ـــورية المؤقت الس
ـــاب الترشـــيح لانتخابـــات جديـــدة  حلـــب، وفتحـــت ب
ـــخاص  ـــر أش ـــة لتصدي ـــي  محاول ـــس ف ـــذه المجال له

يدينـــون لهـــا بالـــولاء«.
وتابـــع زيدان: »أرســـلت حكومة الإنقـــاذ إنذاراً 
لــــ 30 ناشـــطاً من نشـــطاء الثورة فـــي دارة عزة 
عن طريق وســـطاء، خيرتهم بيـــن الاعتقال وبين 
النفـــي خـــارج مناطق ســـيطرتها، كما أنهـــا أزالت 
علـــم الثـــورة مـــن عـــدد مـــن المرافـــق المدنية 

واســـتبدلت بـــه العلم الخـــاص بها«.

هـذا وقد أفاد ناشـطون أن حكومـة الإنقاذ قامت 
مؤخـراً باحتيـاج بلـدة معرة النعمان والاسـتيلاء بالقوة 
كمـا  المنطقـة،  فـي  الإداريـة  المرافـق  كافـة  علـى 
عمـدت لإغلاق المعبـر الواصل بين المناطـق المحررة 
القيـود  مـن  الكثيـر  الفرات،وفرضـت  درع  ومناطـق 
علـى حركـة المدنييـن بيـن المنطقتيـن، بحجـة وجود 
معلومـات عـن نيـة عناصر من تنظيم الدولة التسـلل 

إلـى مناطـق نفوذهـا والقيـام بتفجيـرات.
كمـــا أعلنت عـــن تحويـــل تبعيـــة كل المعاهد 
والكليـــات التابعـــة لجامعة حلب الحـــرة والتي كانت 
تتبـــع للحكومة المؤقتة في كل مـــن  معرة النعمان 
والأتارب وعيـــن جارة وبشـــقاتين، لتصبح جزءاً من 
جامعـــة إدلب الخاضعة لنفوذهـــا، و وطالبت الكوادر 
التدريســـية العاملة في هذه المراكـــز بتقديم طلب 
خطـــي  لمجلـــس التعليـــم العالـــي يؤكـــدون فيه  
رغبتهم بالاســـتمرار بعملهم وفقـــا للتبعية الجديدة، 
مهـــددة بذلك مســـتقبل 8000 طالـــب جامعي من 
طـــاب جامعة حلـــب بإيقاف دعم الجامعـــة وإيقاف 

شهاداتهم. اعتماد 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن  منظمـــة هيومـــن 
ــا  ــادر عنهـ ــر صـ رايتـــس وتـــش، اتهمـــت فـــي تقريـ
تســـتخدم  بأنهـــا  الشـــام،  تحريـــر  هيئـــة  مؤخـــراً 
تكتيـــكات قمعيـــة ضـــد معارضـــي حكمهـــا، تماثـــل 
تســـتخدمها  التـــي  القمعيـــة  التكتيـــكات  بعـــض 
التعســـفية  كالاعتقـــالات  الســـورية،  الحكومـــة 
دون  والاحتجـــاز  المعاملـــة،  وإســـاءة  والتعذيـــب 
محاكمـــة، والتـــي اســـتهدفت فيهـــا العديـــد مـــن 
العامليـــن فـــي مجـــال توثيـــق الانتهـــاكات علـــى وجـــه 
الخصـــوص، بالإضافـــة إلـــى ناشـــطين إعلامييـــن 
وعامليـــن فـــي المجـــال الطبـــي وعـــدد مـــن المدنييـــن 

بينهـــم أطفـــال. 
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هل باســـتطاعة الـ »قيصر« أن ينتصر على » الأســـد« ؟!

تحريـــر  علـــى خُطـــا الأســـد.. هيئـــــــة 
الشـــام تفرض نفوذها بقـــــوة الســـاح

هيئة تحرير الشام الوجه الآخر لنظام الأسد 

العهد - أروى عبد العزيز

ــن  ــا مـ ــزاز. أم غيرهـ ــازٌ، أم ابتـ ــة، أم إنجـ ــة قويـ ــة، أم ضربـ صفعـ
المصطلحـــات التـــي اُســـتخدمت كـــردة فعـــل، تجـــاه إقـــرار لجنـــة العلاقـــات 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس الأمريكـــي مؤخـــراً، مشـــروع قانـــون أُطلـــق 
عليـــه  » قانـــون حمايـــة المدنييـــن« أو« قانـــون قيصـــر«، والـــذي يفـــرض 
ــات،  ــراد والمنظمـ ــى الأفـ ــد، وعلـ ــام الأسـ ــى نظـ ــدة علـ ــات جديـ عقوبـ
وحتـــى الـــدول التـــي تدعمـــه كإيـــران وروســـيا لمـــدة 10 ســـنوات أخـــرى.

و« قيصـــر » هـــو الاســـم الحركـــي للضابط المنشـــق عـــن نظام 
الأســـد، والذي ســـرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقـــل عام 2014م، 

قتلـــوا تحت التعذيب في ســـجون الأســـد.
هـــذه الصـــور التـــي أثـــارت حينهـــا الـــرأي العـــام العالمـــي، كمـــا جـــرى 
ـــن  ـــام 2016م، لك ـــي الع ـــام الكونجـــرس ف ـــون أم ـــم مشـــروع القان تقدي
ـــراره  ـــم إق ـــم يت ـــه، ول ـــف أمام ـــت تق ـــة كان ـــح الدولي ـــات والمصال السياس
ــر  ــا مصيـ ــا. فمـ ــاراك أوبامـ ــابق بـ ــي السـ ــس الأمريكـ ــد الرئيـ ــي عهـ فـ

ـــب؟! ـــس ترم ـــد الرئي ـــي عه ـــر ف ـــون قيص قان
ــب  ــد » للكاتـ ــة العهـ ــه » صحيفـ ــت بـ ــذي توجّهـ ــؤال الـ ــذا السـ هـ
ـــد  ـــا يري ـــذي رأى أن ترمـــب ربم ـــوّر« وال ـــل السياســـي »هشـــام من والمحل
ــن  ــد مـ ــام الأسـ ــى نظـ ــي علـ ــط السياسـ ــن الضغـ ــاً مـ ــكّل نوعـ أن يُشـ
ـــي، وبانتظـــار  ـــواب الأمريك ـــس الن ـــي مجل ـــون ف ـــراره هـــذا القان خـــال إق

الخطـــوات التشـــريعية التاليـــة لـــه.
وأكـــد » منـــوّر » أن التعامل الأمريكـــي مع الملف الســـوري يظلّ 
محكومـــاً بمنطـــق المصالـــح، أو المقايضـــة السياســـية بيـــن كل من 

واشـــنطن، ونظام الأســـد.
ـــى  ـــي حـــال نجحـــت واشـــنطن بالحصـــول عل ـــاً: »ف ـــوّر قائ ـــع من وتاب
ـــد  ـــوف يج ـــون س ـــذا القان ـــد أن ه ـــد، لا أعتق ـــام الأس ـــن نظ ـــازلات م تن
طريقـــه إلـــى النـــور، لا ســـيما أن النظـــام الآن بـــات يتمتـــع بحلفـــاء 
أقـــوى علـــى أرض الواقـــع بوجـــود أو اســـتفراد روســـيا بالملـــف الســـوري 

ـــي«. ـــع الحال ـــو الوض ـــا ه ـــه كم برمّت
وحـــول تفـــاؤل البعـــض بطـــرح القانـــون للتصويـــت بمجلـــس 
ترمـــب  الأمريكـــي  الرئيـــس  علـــى  عرضـــه  ثـــم  ومـــن  الشـــيوخ، 
ليصبـــح قانونـــاً نافـــذاً. رأى »هشـــام منـــوّر« أن مشـــروع القانـــون 
يُعـــدّ خطـــوة إيجابيـــة بالمجمـــل، لمحاصـــرة نظـــام الأســـد، وزيادة 
تســـوية سياســـية. عمليـــة  فـــي  الشـــروع  قبـــل  عليـــه  الضغـــوط 

 لكنـــه أشـــار إى أنـــه: »يجب أن ننظـــر بعين الموضوعيـــة إلى أن 
هـــذا القانـــون تأخـــر إصـــداره بشـــكل كبير، ولـــم تنجـــح الكثير من 
الدول في الشـــروع بمســـألة المحاســـبة لنظام الأســـد علـــى جرائمه.

وأضـــاف: »علينـــا أن لا نعـــوّل كثيراً علـــى إصدار هـــذا القانون 
مـــن قبل واشـــنطن التـــي بالنهاية مـــن الممكن جداً أن تســـتبدل 
وتســـتعيض، أو تقايض لنقل تطبيق القانون مع نظام الأســـد، مقابل 
تقديمـــه مزيداً من التنازلات قبل الشـــروع في أي عملية سياســـية«.

ــات  ــة للعلاقـ ــودة متدرجـ ــفارات، وعـ ــح للسـ ــد، وفتـ ــارات للأسـ زيـ
ـــتئناف  ـــال اس ـــن خ ـــة، م ـــدول العربي ـــض ال ـــل بع ـــن قبَ ـــام، م ـــع النظ م

الرحـــات الجويـــة إلـــى ســـورية.
رأى  التـــي  الدبلوماســـية  للعلاقـــات  المتدرجـــة  العـــودة  هـــذه 
مـــع  يتعامـــل  الآن  الدولـــي  المجتمـــع  أن  »منـــوّر«  خلالهـــا  مـــن 
نظـــام الأســـد علـــى مبـــدأ العصـــا والجـــزرة، فهـــو من جهـــة يصدر 

القوانيـــن مثـــل قانون قيصـــر وغيرهـــا مـــن العقوبـــات الاقتصادية 
للتضييـــق علـــى  المتعاونيـــن معـــه  الأســـد، وكذلـــك  أركان  علـــى 
محـــاولات الالتفـــاف مـــن قبل نظام الأســـد علـــى العقوبـــات الدولية 
المفروضـــة عليـــه. فكلمـــا ظهرت تهمـــة جديـــدة من رجـــال أعمال، 
يقـــوم المجتمـــع الدولـــي بمحاصرتهـــم وفـــرض عقوبـــات عليهـــم.

ــع  ــتخدمها المجتمـ ــي يسـ ــزرة  التـ ــإن الجـ ــل فـ ــع: »بالمقابـ وتابـ
الدولـــي مـــع نظـــام الأســـد تتمثـــل بالتلويـــح بإمكانيـــة عـــودة العلاقـــات 
ـــن  ـــح كل م ـــل أن ينج ـــى أم ـــم عل ـــفارات معه ـــح الس ـــية وفت الدبلوماس
ــي  ــع الدولـ ــد لإرادة المجتمـ ــاع الأسـ ــي إخضـ ــب فـ ــب والترهيـ الترغيـ
ـــا  ـــد أن ظـــن نفســـه المنتصـــر فيم ـــازلات بع ـــداً مـــن التن وتقديمـــه مزي

ـــورية«. ـــي س ـــري الآن ف يج
ـــتطاعة الــــ«  ـــل باس ـــوريون: ه ـــآئل الس ـــزرة يتس ـــا والج ـــن العص وبي

قيصـــر« أن ينتصـــر علـــى »الأســـد« ؟!

شهادة »قيصر« أمام الكونغرس في 2014 مـ 
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السوري: الأمن   عندما ســـألني 
فرعون«؟! عن  تخطب  عم  »ليش 

عندمـا اشـتعلت ثـورة يناير اشـتعلت معها قلوبُ 
الحريّـة فـي أوطـانٍ بـاضَ  التّوّاقيـن لطعـم  وأرواح 
فيها الاسـتبدادُ وفرّخ، حينَها كنتُ أخطبُ في مسـجدِ 
الحسـين رضـي الله عنـه فـي مدينـة درعـا السّـوريّة 
التي غدت بعد ذلك مهد الثّورة السّـوريّة ومُنطلَقها.

وفـي الوقـت الـذي كان ميـدانُ التّحريـر هـو قِبلَةُ 
أرواحنـا وقلوبنـا شـرعتُ فـي سلسـلةٍ مـن الخطـب 
إلـى  العلـوّ  مـن  »فرعـون  عنـوان  تحـت  المنبريّـة 
السّـقوط.. ظاهـرةٌ تتجـدّد«، وكنتُ أتحـدّث فيها عن 
فرعـون ومعالـم اسـتبداده وطغيانـه ومواجهـة أهـل 
الحقّ الذين يمثّلُهم موسى عليه الصّلاة والسّلام له، 
مـع إسـقاط ذلـك على مـا يجري فـي ميـدان التّحرير، 
فراعنتهـا. مـع  المقهـورة  الشّـعوب  أحـوال  وعلـى 

وبعـــد الخطبـــة الثّانيـــة مـــن السّلســـلة تـــمّ 
اســـتدعائي من أحد الفـــروع الأمنيّة فـــي المدينة، 
وهنـــاك قابلنـــي رئيـــسُ الفـــرع مقطّـــب الجبين 
ا زعافًا، ودونَ أيّة  متجهّم الوجه بنظراتٍ تقطرُ ســـمًّ
مقدّمات ســـألني: »ليش عم تخطب عن فرعون«؟!!

وبصراحـــةٍ مطلقـــة فاجأني ســـؤالُه وأربكني، 
فلم أتوقّع لوهلةٍ أن يســـألني عـــن فرعون، وقبلَ 
أن أجيب أردف بســـؤالٍ آخر أكثـــر إرباكًا حيث قال: 
»أنت شـــو دخلـــك بفرعـــون؟!!«، هنا لـــم أتمالك 
نفســـي من الضّحـــك الـــذي حاولتُ كظمـــه لكنّه 
خرج على شـــكل ابتســـامةٍ مجلّلة بالحيـــرة، وقلت 
مجيبًـــا محـــاولً التّهرّب: »مـــا لي دخـــل بفرعون، 

وهـــو مجرّد حديـــثٍ عن القصـــص القرآني«

وعندهـــا وجّـــه إليّ قـــرارًا أمنيًّا واضحًـــا قائلً: 
»ممنـــوع أن تخطب عـــن فرعون أو تتحـــدّث عنه 
على المنبر لا تصريحًا ولا تلميحًا« ،ووســـط صمتي 
وعـــدم تعليقي بأيّـــة كلمة انتقل إلـــى حديثٍ أكثر 
هـــدوءًا لكنّـــه أكثـــر قلقًا رغـــم محـــاولات رئيس 

الفـــرع إخفاء ذلـــك برباطة الجـــأش المُتكلّفة.

كانَ الحديـــثُ عن ميدان التّحريـــر في القاهرة، 
ولم يكـــن الحديـــث إيجابيًّـــا بطبيعة الحـــال، فقد 
وصـــف المعتصمين في ميـــدان التّحرير بالشّـــباب 
الفـــارغ وغير المتعلّـــم الذي تحرّكه أيـــدٍ خفيّة من 
الماســـونيّة والموســـاد، ثمّ وصل إلى النّقطة التي 
أظهـــرت اضطرابـــه الجليّ حين عبّر عـــن خوفه من 
أن يســـاهم الحديث عن فرعون بتحريض الشّـــعب 
السّـــوري الـــذي يتعـــرّض للمؤامـــرات للصهيونيّة 
علـــى أن يفعـــل كمـــا يفعـــل المصريـــون الذيـــن 

يخرّبـــون وطنهم.

وظهـــر رعبُه للعلـــن حين قال عبارَتـــه التي لا 
أنســـاها ولا أنســـى نظراته التي تتفجّـــر خوفًا وهو 
يقولهـــا؛ وأنقلها بنصّهـــا رغم ما فيها مـــن وقاحةٍ 
وبشاعةٍ حيث قال: »والله إذا الشّعب انفلت حتّى الله 
ما بيقدر يربطـــه« تعالى الله عمّا قـــال علوّا كبيرًا.

ويتجلّـــى في موقـــف رئيـــس الفـــرع وحواره 
وعبارتِـــه القبيحـــة هـــذه أمـــران هما:

الأوّل: التّعبيـــرُ عـــن الموقف الحقيقـــيّ للنّظام 
من ثـــورة ينايـــر؛ فموقـــفُ رئيس الفـــرع هذا هو 
ذاته موقـــف الأجهـــزة الأمنيّة كلّها؛ هـــذه الأجهزة 

التي هـــي أسّ النّظام في ســـوريا.

فعقـــب اندلاع ثـــورة يناير؛ الثّـــورة الأبهى في 
ثورات الرّبيع العربي دقّ النّظام السّـــوريّ نواقيس 
الخطـــر وارتعدت منـــه الفرائص وهو يرى الشّـــعبَ 
الـــذي لم يتوقّـــع يومًا أن يقول كلمتـــه يقولُ »لا« 

والقوّة. والقلـــب  الفم  بملء 

وهـــذا هو الموقـــفُ الحقيقيّ للنّظام السّـــوريّ 
من ثـــورة ينايـــر وليس موقـــف الإعلام السّـــوريّ 
ا حتّى يـــوم إعلان خلع  الـــذي تجاهلها تجاهـــاَ تامًّ
حســـني مبارك ليبدأ التلفزيون الرّســـمي السّـــوري 
نقـــل البـــثّ المباشـــر مـــن ميـــدان التّحريـــر تحت 

عنوان »ســـقوط نظـــام كامـــب ديفيد«.

ـــد ســـقوط  ـــد« عن ـــثُ عـــن »كامـــب ديفي والحدي
حســـني مبـــارك وكأنّ الشّـــعب المصـــري خـــرج 
لإســـقاط كامـــب ديفيـــد فحســـب، وليـــس مـــن 
ـــي  ـــانيّة الت ـــة الإنس ـــة والكرام ـــش والحريّ ـــل العي أج
رفعهـــا أبنـــاء ميـــدان التحريـــر شـــعارًا لثورتهـــم 
العظيمـــة؛ مـــا هـــو إلّ تعبيـــرٌ عـــن حالـــةٍ عميقـــة 
ـــعب  ـــاع الشّ ـــة إقن ـــن محاول ـــدّ م ـــا ب ـــب ف ـــن الرّع م

السّـــوري بـــأنّ المصرييـــن ثـــاروا علـــى شـــيءٍ لـــم 
يرتكبـــه النّظـــام الـــذي يحكمهـــم وهـــو توقيـــع 
ـــم يثـــوروا مـــن  معاهـــدة ســـامٍ مـــع »إســـرائيل« ول
أجـــل حريّتهـــم وكرامتهـــم المســـتباحة فـــي محاولـــةٍ 
بائســـةٍ ويائســـةٍ لدفـــع كـــرة اللهـــب التـــي بـــدأت 

تتدحـــرج ســـريعًا.

بـــأنّ  نلاحـــظ  أن  يجـــب  هنـــا  أنّنـــا  علـــى 
ـــةً  ـــت مبتلع ـــوريّة بقي ـــيّة الس ـــات الدبلوماس المؤسّس
ـــرٍ إضافـــيّ عـــن  لســـانها حيـــال ثـــورة ينايـــر فـــي تعبي
حالـــةِ الخـــوف والارتبـــاك؛ حتّـــى إنّ وليـــد المعلّـــم 
وزيـــر الخارجيّـــة حيـــن ســـئل فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
عـــن تنحّـــي مبـــارك لـــم يـــزد علـــى القـــول: »مـــا 

يجـــري فـــي مصـــر شـــأن داخلـــي«.

وأمّـــا الأمر الثّاني الذي تجلّـــى في حوار رئيس 
الفـــرع وعبارتـــه الأخيرة إلـــى جانب رعـــب النّظام 
الســـوريّ مـــن كون ثـــورة ينايـــر ملهمة للشـــعب 
الذي يعاني المآســـي ذاتها التـــي دفعت المصريين 
إلى كســـر القمقم؛ هـــو نظرة هذا النّظام للشّـــعب 
الـــذي يحكمـــه، فهـــو لا يـــراه إلّ راحلـــةً يملكها أو 

دابّـــةً يركبها لا يصلـــح معها إلّ الرّبـــط والكبت.

ـــره  ـــا غي ـــف النّظـــام الســـوريّ كم ـــا شـــيء يخي ف
ـــرفَ  ـــر مـــن أن يع ـــان أكث ـــع والطّغي ـــة القم مـــن أنظم
الشّـــعب نفســـه وينفلـــت مـــن عقـــالِ اليـــأس ويقطّـــع 
حبـــال الخـــوف التـــي ربطـــه بهـــا المســـتبدّون عقـــودًا 
ــا  ــر ممـ ــعوب أكثـ ــون الشّـ ــم يخافـ ــنٍ، فهـ ــن زمـ مـ
يخافـــون الله، مهمـــا حاولـــوا التّســـتّر باللامبـــالاة، 
والشّـــعوبُ تبعـــثُ بعضَهـــا بعضًـــا مـــن جـــدث اليـــأس 

والإحبـــاط.

فكانت ثـــورة ينايـــر تمثّـــل للنّظام السّـــوريّ 
الشـــعلة التي أوقدت رأس الفتيل لتســـري ناره من 
ميـــدان التّحريـــر فتنفجر قنابل الحناجر في دمشـــق 
ودرعـــا وحمص وحلـــب وكلّ انحاء ســـوريا، وكان 
رئيـــس الفـــرع كما كلّ النّظـــام السّـــوريّ يعرفون 
جيّدًا أنّ فرعون السّـــاكن فيهم قـــد تزلزلت أركانه 
وارتعـــدت عظامه مـــع صرخات الشـــباب في مصر.

وعلمـــوا أنّ الصّرخة التـــي انطلقت في القاهرة 
ســـيتردّد صداها فـــي كلّ مدن ســـوريّا لكنّهم لم 
يســـتطيعوا أن يكونـــوا إلّ فراعنـــةً فـــي التعاطي 
والتّعامـــل الـــذي ظهـــرت تجليّاتـــه بعـــد وقوع ما 
حـــذروا منه وانـــدلاع الثّورة السّـــوريّة عقب بضعة 

أســـابيع فقط من ثـــورة ينايـــر البهيّة.

محمّد خير موسى

الخروج من الموت 
 أحد المدنيين بعد خروجه من مناطق

تنظيم الدولة في دير الزور

 صـــورة وتعلـيق


